
العربیةالمنطقةتجاهسیاستھافيالغربیةالمعاییرازدواجیة
العالم،فيالناشئةالدیمقراطیاتدعمعلىالأمریكیةالإدارةتأكیدمنالرغمعلى

الدبلوماسیةتاریخأنّإلاالدیمقراطیة؛دعمبرامجعلىالطائلةالأموالوإنفاق
العسكریةالدیكتاتوریاتلدعمالسافربالتدخلحافلالعربیةالمنطقةفيالأمریكیة

الإعلاملھایروّجالتيوالأخلاقیاتالمثلمعیتعارضفیماالانقلابیةالنظموتعزیز
الأمریكي.

تأسیسمرحلةإلىالشرقفيالشمولیةالنظملدعمالأمریكيالتدخلتاریخیعود
1949عاممارسشھرفيالثانیة،العالمیةالحرببعدالعربیةالجمھوریات

انقلابأولخلفبثقلھاالأمریكیةالمركزیةالاستخباراتألقتعندماتحدیداً،
سلسلةخلالمنالحكمفيالجیشتدخلعلىالباببذلكلتفتحسوریةفيعسري

الخمسینیات. فترةخلالالعربیةالمنطقةفيوقعتانقلابات
عسكریانرتلانترك1949مارس30یومصباحمنالثانیةالساعةففي

قواتزحفتحیثدمشق،مدینةودخلاالفلسطینیةالسوریةالجبھةفيمواقعھما
السوریةالعاصمةفيالاستراتیجیةالأماكنباحتلالوقامتدمشقمدینةإلىالجیش

الحكمأقطابمنوغیرھمالوزراءورئیسالجمھوریةرئیساعتقالثمومن
المدني. 

قائدجانبإلىالأمریكیةالمركزیةالاستخباراتوقوفللانتباهاللافتمنوكان
الحكمعلىالقضاءفيالأمریكیةالسفارةبدعمتمتعالذيالزعیم،حسنيالانقلاب
فيالأمریكيالسفیركتبھاالتيالتقاریرمنعددعلىالاطلاعویمكنالمدني،
الانقلابقائدمعالسفارةموظفياتصالفیھایؤكدتقاریر،كیليآنذاكدمشق

كاملةً.المدنيالحكمعلىالانقلابیةالعملیةتفاصیلعلىواطلاعھم
اجتماعاًعقدتقدالأمریكیةالعسكریةالبعثةأنّالأمریكیةالخارجیةوثائقوتشیر

السیطرةلإحكامخطتھالزعیمفیھعرض؛1949مارس7فيالزعیمحسنيمع
ومساعدالزعیمحسنيالانقلابمدبربینالموسّعةمحادثاتوأعقبھاالبلاد،على

الانقلابإنجاحعلىجاھداًعملالذيمید،المیجورالأمریكيالعسكريالملحق
الانقلابمنفقطأیامخمسةفبعدوباریس،لندنمعبالتنسیقبھالاعترافوضمان

السلطةعلىبالاستیلاءالزعیمقیامعنمفصلتقریرفيالأمریكيالسفیرتحدث
الجمھوریةرئیساحتجازعقبالسلطاتجمیعوتولىللدستور،مخالفةبطریقة
لاأنھأكدلكنھقانوني،غیروضعفينفسھلیجدالبرلمانوحلالوزراءورئیس

“إننيمعلقاً:الزعیمبسلطةالاعترافعلىالأمریكیةالإدارةحثِّمنبُداًیرى
یبدوولكنالدیمقراطیة…للأعرافانتھاكاًتعدُّلأنھاالقوةاستعمالأحبذلاشخصیاً

13



منبدفلانظري،لوجھةمخالفالجدیدةبالحكوماتالاعتراففيسیاستناأنّ
اعترافناتأخرإذاالزعیمتسرعمنتضرّرتقدالأمریكیةالمصالحبأنّالاعتراف

علىحرصمنأبداهماالاعتبارفيأخذناإذالاسیماالأخرى،القوىعنبھ
وأھدافھ”.نوایاهعنمسبقاًإخبارنا
وبینالأمریكیةالإدارةبینمباشرتنسیققیامإلىالأمریكیةالوثائقوتشیر

توجیھعلىالثلاثةالأطرافبینالاتفاقتمّحیثوالفرنسیة،البریطانیةالخارجیة
الاعترافلتحقیقتُمھّدمدنیةحكومةتشكیلیتمّوأنحرة،بانتخاباتللقیامالزعیم
فيرئاسیةانتخاباتإجراءإلىالزعیمسارعذلكإثروعلىالجدید. بحكمھالدولي

99عنتزیدبنسبةالرئاسةبمنصبفیھاوفازأبریل،شھرمنوالعشرینالسادس
وزیرمنموجّھبخطابالأمریكیةالخارجیةالأمریكیةوثائقوتحتفظ%،

25بتاریخترومانھاريالأمریكيالرئیسإلىآتشیسوندینالأمریكيالخارجیة
الاتفاقتمأنھإلىالوزیرفیھایشیرواحد!)،بیومالانتخاباتقبل(أي1949أبریل

نتائجظھورفورالزعیمبنظامالاعترافعلىوفرنسابریطانیاممثليمنكلمع
حیثالغربي؛الدعملھذاامتنانھعنالتعبیرإلىالزعیمبادرجھتھالانتخابات.. من

الإسرائیليالوزراءرئیسلمقابلةاستعدادهیونیوشھرمطلعفيكیريعلىعرض
الفلسطینیة. للقضیةعادلحلإلىالوصولبھدفغوریون،بندیفید

أنھيالأمریكیة،الخارجیةوثائقخلالمناستخلاصھایمكنالتيالنتیجةإن
لدعمجھدھمقصارىیبذلونكانواالأمریكیةالمركزیةالاستخباراتوكالةمندوبي
سیاسیةازدواجیةفيالعامةالحریاتوقمعالمدني،الحكمللقضاءعسكريانقلاب
سائرلمخالفةمستعدةكانتالأمریكیةالإدارةأنّالواضحمنوكانالنظر،منقطعة

فرضبھدفالدیمقراطيالحكمنظامقلبفيالمباشروالتدخلالدولیة،الأعراف
الشھرینتتجاوزلاقصیرةزمنیةفترةغضونففيالسلاح،بقوةمصالحھااحترام

تسعىكانتالتيالعراق،نفطشركةمعالأنابیبتمدیداتفاقیةأبرمقدالزعیمكان
الأمریكیــة،المصالحتخــدمالتي“تابلاین”اتفاقیـةعلىوصادقلتحقیقھا،بریطانیا

منكانھدنةتوقیععنأسفرمِمّاالیھود؛معمباشرحوارإقامةإلىوبادر
منضدهوقعالذيالانقلابلولاأبیبتلمعسلاممعاھدةلإبرامتمھدأنالمفترض

.1949أغسطسفيومجموعتھالحناويسامياللواءقبل
عسكریةانقلاباتسلسلةمنتبعھاوماالزعیملحكمالدمویةالنھایةمنالرغموعلى

جھازوقوفتؤكدالأمریكیةالوثائقأنإلاواستقرارھا؛المنطقةبأمنعصفت
الحكمضدالعسكریةالانقلاباتمنالعدیدخلف)CIAالمركزیة (الاستخبارات

عندمشقإذاعةأعلنت1957أغسطس13ففيالعربیة،المنطقةفيالمدني

14



سوریةفيبالحكمللإطاحةالأمریكیةالاستخباراتتدبرھامؤامرةاكتشاف
منالأمریكیةالدبلوماسیةالبعثةطردإثرھاعلىوتمّللغرب،موالٍبحكمواستبدالھ

العلويالضابطعنھاتحدثالتيالعملیةتلكتفاصیلتكشفتماوسرعاندمشق،
بھقامالذيالدورحولمثیرةمعلوماتعنفیھاوكشفمذكراتھفيمعروفمحمد

قضائيمنالعلویینتجنیدعبرالمدنيبالحكمللإطاحةجدیدغسانرفیقھمع
فقدلمعروفووفقاًالفرنسي،الشرقجیشفيسابقاًخدمواممنوجبلةطرطوس

فيلمؤازرتناستتحركالعلویةالعشائر“بعضأن:فيتتلخصالخطةكانت
عشیرةسیمالاالحركة،بدایةعندوالمتاورة)النمیلاتیة(عشیرةاللاذقیةمحافظة
.”وفاتحساجيولدیھبزعامةالمرشدسلیمان

دورعنللحدیثباقتضابرمل”من“حبالكتابھ:فيإیفلاندتعرضحینوفي
تقدّمالأمریكیةالوثائق فإنّالانقلاب،لھذاالتخطیطفيالأمریكیةالاستخبارات

فیماالمركزیةالاستخباراتجھازدورعنإیفلاندذكرهمِمّاأھمیةأكثرمعلومات
الولایاتأنإلىالخارجیةمراسلاتتشیرحیثالانتشار”،“عملیة-آنذاك:أسمتھ

فيالمدنيبالحكمالإطاحةبضرورةتامةقناعةعلىكانتاوبریطانیاالمتحدة
وزیردالاسجونالأخوینمعبالتنسیقالبریطانیةالحكومةوقامتسوریة،

الأمریكیةالمركزیةالاستخباراتجھازرئیسدالاسوآلنالأمیركيالخارجیة
الاستخباراتتكفلتحیثدمشق،فيالحكمنظامقلبإلىتھدفخطةلوضع

طریقعنشحنھاتمالتيالأسلحةمنشحنةوأرسلتالعملیةھذهبتمویلالأمریكیة
بإعلانمعروفمحمدیقومأنالمخططمنوكانبالحبانیة.البریطانیةالقاعدة
السویداء،فيالانقلابیةالحركةبدعمالأطرشحسنیقوموأناللاذقیة،فيالتمرد
دمشق،فيالأمنلفرضالسوريالقوميللحزبمؤیدةقطعاتتتحركبینما

تنفیذعلىالاتفاقوتمعلیھا.للسیطرةوحلبوحماةحمصحامیاتنحووالزحف
،1956أكتوبر31فيمقررةكانتالتيموسكو،إلىالقوتليرحلةأثناءالانقلاب

موعدلتأجیلجدیدغساندفعأكتوبر29فيمصرعلىالثلاثيالعدوانولكن
قدكانتالفرصةولكنالحرجة،الظروفبسببنوفمبر1بعدماإلىالانقلاب

نوفمبر. 3فيالمخططالسوریةالاستخباراتاكتشافبسببفاتت
العربیة،للدولالداخليالشأنفيالسّافرالغربيالتدخلعلىعدّةأمثلةطرحویمكن

وفرضالمدني،الحكمنظمقلبفيالغربیةالاستخباراتأجھزةوضلوع
مؤسساتوإلغاءالحریاتوقمعالدماءسفكعنتتوانىلاعسكریةدیكتاتوریات

المنطقة.فيالغربیةالمصالحتحقیقسبیلفيالمدنيالحكم
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الارتكازفيالاستخباراتأسالیبالذاكرةإلىالمعاصرةالغربیةالمواقفوتعید
الأساسیةالحقوقبانتھاكتكترثلاقذرة،سیاسیةأجنداتلدعمأخلاقیةمعاییرعلى

ففيمصالحھا؛تحقیقسبیلفيالشموليالحكمنظمدعمعنتتوانىولاللشعوب
السیاسیةمعاییرھافيوالازدواجیةالأمریكیةالدبلوماسیةلأخطاءتكرار

الاستراتیجیةصیاغةالأببوشجورجالأسبقالأمریكيالرئیسأعادوالأخلاقیة،
الأوسط،الشرقفيالدیمقراطیة”“دعمعلىیرتكزأخلاقي،منظورمنالأمریكیة
عاملھخطابفيوذلكالمتحدة،للولایاتالقوميالأمنركائزأھمأحدبوصفھا
الحریاتغیابعنالطرفتغضالغربیة،والدولعاماًستین“منذفیھ:قال2003

تحقیقیمكنلالأنھالأمن،لنایجلبلمالتغاضيھذاولكنالأوسط،الشرقفي
بالوضعالقبولالآنبعدالمقبولغیرمنوسیكونالحریة،حسابعلىالاستقرار

لملامحرؤیتھاعنالأمریكیةالإدارةأفصحتماوسرعانالمنطقة”،فيالحالي
جذریةمتغیراتإحداثإلى2004مطلعفيفدعتالمقبلة،المرحلةفيالمنطقة

تخفيكانتالأخلاقیةالمبرراتلكنالداخلیة،وسیاساتھاالعربیةالأنظمةبنیةفي
مطلعفيالأوسطللشرقالجیو-سیاسیةالبنیةلتغییرمدروسةمشاریعطیاتھافي

الثالثة.الألفیة
القرنخمسینیاتمنذالمنطقةعلىطرأتالتيالمتغیراتمنالرغموعلى

إصرارفيتمثلقدالأمریكیةالخارجیةالسیاسةفيالثابتالعنصرأنإلاالماضي،
علىوالعملالعربیة،للدولالداخلیةالشؤونفيالقسريالتدخلعلىواشنطن

دونالأمریكي،القوميالأمنیخدمفیماالعربیةالحكمنظمفيمتغیراتفرض
الماضیةالعشرالسنواتغضونففيوشعوبھا؛المنطقةدولمصالحإلىالنظر
أطروحاتتقدیمإلىتھدفحملةالأمریكیةالإدارةمنالمقربةالبحثمراكزشنت

ذلك؛لتحقیقالعسكریةالقوةاستعمالوإمكانیةالعربیةالمنطقةخریطةرسملإعادة
إلىقدمھاالتيموریسلوران“راند”بمؤسسةالاستراتیجيالخبیردراسةمنھا

عسكریةحلولتبنيإلىداعیا2002ًیونیوشھرفيالأمریكیةالدفاعوزارة
 العربیة.المنطقةفيالإصلاحجھودفشلتإذامتشددة
“ھدسون”معھدمؤسسبھتقدمتقریرنشرمعالمتطرفالطرحذلكتزامن

)2002(أغسطسالأمریكیةالدفاعلوزارةسنجرماكسالاستراتیجیةللدراسات
المعارضةودعمالعربيالخلیجفيالملكیةالأنظمةإسقاطإلىالدعوةفيیتلخص

وذكرالعربیة،الجزیرةشبھشرقيفيمستقلةجمھوریةلإنشاءالخارجفي
أحدوھومارشال،بأندرواجتمعقدسنجرأنھوممایكلالبنتاغونباسمالمتحدث
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إنشاءإمكانیةحولبینھماالحدیثودارالأسبق؛الأمریكيالدفاعوزیرمنالمقربین
العربي. الخلیجفيطائفیةأسسعلىجدیدكیان
عامالعربیةالخارطةرسمإعادةإلىالداعیةالتقاریرفیھاظھرتالتيالفترةوفي

تأسسالذيالعراقلغزوخططھاإعدادفيمنھمكةالأمریكیةالإدارةكانت؛2002
رسمیة،شبھطائفیةإثنیة-محاصصةعلىیقومسیاسينظام2003عاممنذفیھ

علىتجاھلھیمكنلاأمراًالعراقیةالمحافظاتفيوالطائفيالعرقيالانقساموأصبح
الواقع.أرض
الأوسط،للشرقالجدیدةالأمریكیةالاستراتیجیةملامحتتضحبدأتالحینذلكومنذ
شھرففيالأقلیات”؛و”تمكینالدیمقراطیة”“دعمدعامتي:علىارتكزتالتي

لیسليالأمریكيالخارجیةالعلاقاتلمجلسالفخريالرئیسنشر2003مارس
إلىالعراقتقسیمإلىفیھدعاالثلاث”،الدولحل“العراق،بعنوان:مقالاًغلیب
أیدهالذيالمقترحھذابیكرلجنةتبنتوقدوطائفي،عرقيأساسعلىدولثلاث
أسسعلىجدیدةدولةإنشاءإلىمقالھفيغلیبودعاالمجلس،أعضاءأبرز

العراق. تقسیممشروعإنجازبعدالعربيالخلیجفيمذھبیة
لغاريمقالاًالكنديریسیرتش”“غلوبالمعھدنشر؛2006أبریلشھروفي

علىالأوسطالشرقمنطقةلتقسیمأمریكیةمخططاتوجودعنفیھتحدثھلبرت
ونائبتشینيدیكالأسبقالرئیسنائبأنّالدراسةوأكدتوطائفیة،إثنیةأسس
مانشرمثلالتقسیم،لفكرةالمؤیدینأبرزمنكاناولفویتزبولالأسبقالدفاعوزیر

أنإمكانیةعنفیھالكاتبتحدثنفسھ؛العاممننوفمبرشھرفيآخرتقریراًالمعھد
للمطالبةالمنطقةفيالأقلیاتلتشجیعاستخباراتیةجھودبذلالمقبلةالمرحلةتشھد

مستقلة. سیاسیةبكیانات
للدراسات“ستراتفور”مركزقیاممعللجدلالمثیرالمقالھذاصدوروتزامن

ثلاثإلىالعراقتقسیمالأمریكیةالإدارةاعتزامإلىیشیرتقریربنشرالجیوسیاسیة
إقلیمفيالثانيوالقسمبغداد،وعاصمتھالعراقوسطالأولالقسمیكونبحیثدول؛

القسمأماذاتي،بحكمتتمتعدولةإلىیتحولأنیمكنالذيالعراق”“كردستان
ووردبحتة،مذھبیةأسسعلىویقومالبصرةوعاصمتھالعراقجنوبفیقعالثالث

أنالتقریروأكدالعربي،الخلیجمنأجزاءالثالثالقسمیضمأنإمكانیةعنالحدیث
شھرفيالعراقیینالساسةبعضمعلندنفيللنقاشطرحتقدالمقترحاتھذه

. 2005یولیو
التابعةالبحثومراكزالغربیةالحكوماتبینللتفاعلنماذجالسابقةالأمثلةوتظھر

أيدونمصالحھامعیوافقفیماالعربیةالخارطةرسمإعادةسبلحوللھا،
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عامالعربیةالجمھوریاتانتابتالتيالفوضىحالةأنّإلاالمنطقة،لشعوبمراعاة
سیاسیةالجیو-المعادلةقلبفيالمباشرللتدخلالسانحةالفرصةمثلتقد2011
للغرب،بالولاءتدینطائفیةكانتوناتوإنشاءالأغلبیة،حسابعلىالأقلیاتلصالح
الفترةخلالالعربيالشرقفيفرنساأسستھالذيالنمطعلىوذلك

إذالعربیة؛المنطقةبخریطةالغربيالولعظاھرةتنامت حیث،1920-1936
مصالحوفقالمنطقةتقسیملإعادةمستحدثةوخرائطجدیدةرسوماتتظھربدأت
فرصةالسوریةللأزمةالمروعالإنسانيالمشھدومثّلالمتنافسة،الدولیةالقوى
فورد“جیرالدبمدرسة:محاضرةففيجدید؛منظورمنالعربیةالثوراتلتناول

فكرةكیسنجرھنريالأمریكیةالخارجیةالسیاسةعرابطرحالعامة”للسیاسة
انتصارممكنة:نتائجثلاث“ھنالكقائلاً:وطائفیة؛اثنیةأسسعلىسوریةتقسیم

بالتعایشالقومیاتمختلفقبولعلىتنطوينتیجةأوالسنّة،انتصارأوالأسد،
البعضبعضھاتقمعلابحیثآخر،أونحوعلىذاتیاًمستقلةمناطقفيولكنمعاً،
تتحقق”. رؤیتھاأفضّلالتيالنتیجةھيوھذه

الجمھوريالكیانتقسیمعبرالسوریةالأزمةلحلكیسنجررؤیةأنھيوالحقیقة
الخارجیةوزیرلدىذاتیةھواجسمحضمنتنبعلاومذھبیةإثنیةأسسعلى

وبعضالغربیةالفكرمراكزتجریھامراجعاتضمنتأتيبلالأسبق؛الأمریكي
القوىفرزإعادةإلىالعربیةالثوراتمرحلةفيتدعوبدأتالتيالرسمیة،الجھات

أشارحیثالدولة،إطارداخلالمحاصصةعلىتقومتفتیتیةمعادلةوفقالسیاسیة
علىالتحللعواملظھورإلىألرتأرنولدبوست”“نیویوركبصحیفةالكاتب
ثمالاستعماريالحكمفیھسادقرن،نحومروربعدالعربیةالمنطقةخریطة

الكیاناستقرارلضمانالأنسبالصورةأنألرتورأىالشمولي،العسكري
بینفیھالسلطةتتوزع“ترویكا”نظامتأسیسفيتكمنسوریة،فيالجمھوري

قمةعلىالأمریكیةالمصالحوضعضرورةعلىمشدداًوالعلویین،والأكرادالسنة
للبلاد. القادمةالمرحلةترتیباتفيالحسابات

منلحزمةالغربيالتوظیفملاحظةیمكنالماضیةالأربعةالسنواتغضونوفي
العامةالحریاتوتعزیزالدیمقراطیةتطبیقنحومنالأخلاقیة،المصطلحات

الأروقةفياستعمالھایتمّضغط،أوراقبوصفھاالإنسان،حقوقواحترام
النظمتُمْعِنبلالواقع،أرضعلىیذكرأثرأيلذلكیكونأندونالدبلوماسیة

دونالمدنیینحقوقفيالانتھاكاتأبشعارتكابفيالطائفیةوالمیلشیاتالعسكریة
لوقفھا.الغربیةالقوىتتحركأن
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منذالعربیةالشعوبمعاناةإزاءالمتخاذلةالغربیةالمواقفتكرارمنالرغموعلى
عنالعربیةالنخبعجزفيتكمنالأكبرالمعضلةأنّإلاالماضي؛القرنمنتصف

عنوتقاعسھاالغربیة،المعاییرازدواجیةمعللتعاملناضجةبأطروحاتالتقدم
السیاسي،الإصلاحوتحدیاتالمجتمعیةالمشاكللمعالجةوطنیةحلولصیاغة

والحكم.الإدارةومؤسساتالدولةواستعادة
فيالسیاسیةالھویةمشاكللمعالجةالجادةالعربیةالدراساتغیابظلوفي

دراساتالغربیةالبحثمراكزتنتجالجمھوریة؛الكیاناتومستقبلالعربیةالمنطقة
الصارخةالانتھازیةحالةتمثلتوقدلھا،تتبعالتيالدولمصالحتحقیقمنتنطلق

سبتمبرشھرفيروسدینیسالأمریكيللدبلوماسيواشنطنمعھدنشرهمقالفي
المعاییرعلىالمصلحةوتغلیبالشمولیةالنظممعالتعاونضرورةحولالماضي

النھایة،“فيبقولھ:المنطقةصراعاتتجاهالأمریكیةالإدارةموقففيالأخلاقیة
المتحدة.للولایاتحقیقیةفرصةالأوسطالشرقفيالجدیدالصدعخطیشكل

بینماالضغوطاتإدارةعلیھاوسیتوجبتحدیاتستواجھواشنطنأنصحیح
بدّولاالمخاطر،منخالیةاستراتیجیةھنالكلیستأنھإلاومصالحھا،قیمھا

“.قدماًالمضيسبیلفيالتقلیدیینشركائھامعجھودھاتوحیدمنالمتحدةللولایات
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